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يظهـر شكل النظـام السيـاسي، الاخذ بـالتشكل
في العــــراق، نـتــــوءاً حــــاداً يــتعــــارض تمــــامــــاً مع
الـدعوة للـديمقراطـية، والحـرية، واحـترام ارادة
الــنـــــــاس، والاقلــيــــــات، ويمـكــن ان نــــطلـق علـــيه
)الاقــطـــاع الــسـيـــاسـي( مـنــــاطق الــنفـــوذ الـتـي
تــــسعـــــى القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الــــى احـتـلالهــــا،
وتـوسيعهـا بـاعتبـارهـا، اقطـاعيـات خـاصـة بهـذا
الحـــــزب الـــســيـــــاســي او ذاك، وتـــســتخـــــدم تلـك
القــــوى مخـتـلف الاســـالـيـب مـن اجـل ان تكـــون

تلك المناطق )طابو صرف(.
وكـانت نقطـة ظهور هـذا النـتوء الحـاد، احتلال
المبـاني الحكوميـة ومقرات حـزب البعث المنحل،
لتـنمـو وتـأخـذ شـكل منـظمـات المجـتمع المـدني،
الانسـانيـة والثقـافيـة والنقـابيـة والاجتـماعـية،
فثمـة منـاطق )يحظـر( فيهـا عمل بقيـة القوى
الــسيـــاسيــة علــى نحــو خـفي، ذلـك ان المنـطقــة
الاقطاعـية السيـاسية، قـد جرى حشـوها بما لا
يـــــدع مجـــــالاً آو حــيـــــزاً للاخـــــريــن مــن اجل ان

يمارسوا نشاطهم.
حـتـــى ان هـنـــاك مـــدنـــاً تـــرحـب بـــالـــزائـــريـن، او
تــودعهم بــاسم احـدى القـوى الـسيــاسيـة، بـدلاً
من ان تكـون لافتـة التـرحـيب او التـوديع بـاسم

المدينة او باسم قاطنيها من المواطنين.
ونعتقـد ان من حق القـوى الـسيـاسيـة ان تعمل
علــــى تــــوســيع قــــواعــــدهــــا، ولـكـن بــــروح العــمل
المـثــابــر، والــسـيــاسـي، والـنــزعــة الـــديمقــراطـيــة
لامصادرة حقـوق بقية القـوى السيـاسية، وقبل
أي شيء اخــر احتــرام ارادة النـاس في ان لايـروا
مرة ثـانية قـوى تطغـى وتتنفـذ على نحـو تكون
فيه، هي أب المـدينـة والامـر النـاهي، العـراقيـون
في قرارة نفـوسهم يـسخرون مـن اية قـوة تحاول
فـــرض نفــسهـــا، إذ لـم يـصـــدقـــوا بعـــد انهـم قـــد
تخلـصوا من كابوس الامـس، والاقطاع الزراعي
ايــــــام زمــــــان، فلــمــــــاذا تـــتغــــــافـل بعــــض القــــــوى
وتتجـاهل رغبـات النـاس؟ واستطلاع عـلمي من
شــأنـه ان يبــرهـن لتـلك القـــوى كم هـي مهــزوزة
ثقــــــة العـــــراقــيــين بـــــالــــســيـــــاســيــين وبــــــالقـــــوى
السيـاسية، فمـا لحقهم من اذى ودمـار وخراب-
في اعتقـادهـم-تقف الـسيـاســة وراءه ولتفـحص
كل القـوى السيـاسيـة اعداد قـواعدهـا لتـرى كم
هــــــو بــــــائــــس الــــــرقــم، ولا شـك ان اعـــــــادة ثقــــــة
العــراقـيـين بــالــسـيــاســة امــر ضــروري مـن أجل
الــتحـــولات الجـــاريـــة، الا ان ظـــاهـــرة الاقــطـــاع
الـــسـيــــاسـي تحــــول دون اســتعــــادة تلـك الــثقــــة،
واقـبـــال الـنــــاس علـــى المـــشـــاركـــة في الانـــشــطـــة
الـــسـيــــاسـيــــة، نــــامل ان يـفهـم الجـمــيع، ان مـن
لايحترم حـرية الاخـرين لايمكن ان يكـون حراً،
ذلك ان في هـــذه الـنـــزعـــة للاقـطـــاع الــسـيـــاسـي
دلالة كبيرة على تخلف الـوعي السياسي لتلك
القــــوى، وتخـلف اســـالـيــبهـــا في الـــوصـــول الـــى
عقـــــول وقلــــوب الـنــــاس، ان ظــــاهــــرة الاقــطــــاع
السـياسي هي مرحلة اولى نحو العنف والعنف
المــضــــاد، ولقــــد شهـــدت الانــتخـــابـــات المـــاضـيـــة
حــوادث دللت علـى ظـاهــرة الاقطـاع الـسيـاسي،
فهل سيكون بمقـدور القوى الـسياسيـة ان تعيد
النظـر بظـاهرة الاقـطاع الـسيـاسي، وتجـدد من
اليات عملها لـنشهد شكلاً سياسـياً متناسقاً لا
ينـشــزه نتـوء حــاد اسمه الاقـطـاع الــسيــاسي او

مناطق النفوذ بالقوة؟؟

ظـاهرة الاقـطاع
الــــســيـــــــاسي
علي المالكي

CIVIL SOCIETYمجتمع مدني

وع
ض

لمو
ب ا

صل
ن 

م

العدد )477( الثلاثاء)30( اب 2005
NO (477)Tus. (30) August

والخـوف المـشـروع علــى البلاد يـتبـدد إذا
ماكـانت نظـرتنا شـموليـة وبعيـدة المدى،
حـيـث ان هـــذا الانفـتـــاح لابـــد ان يـــوفـــر
فــرصـــة لمنــظمــات وهـميـــة وروحيــة لـكي
تتـسلل الـى سـاحـة عمل المـؤسسـات غيـر
الحكــومـيــة، لـيــس ذلـك فحــسـب، بل ان
ـــــــاك مـــن هـــــــذه المـــنــــظـــمـــــــات الـــتـــي هـــن
ـــــى فـــــرص المــنـــظــمـــــات اســـتحــــــوذت عل

الحقيقية.
عـن واقع عمل هـذه المنـظمـات في ديـالـى
ومـــدى حـــاجـتهـــا لمفـــوضـيــــة او مجلــس
تـنسيقي كانت لــ)المدى( هذه الوقفة مع
ــــــر عــــــدد مــن ممــثـلــي المــنــــظــمــــــات غــي

الحكومية في ديالى.
ديالى شكل لعراق مصغر

يقــول الــدكـتـــور سلـيـم عـبــد الله احـمــد
رئيس رابطة التدريسيين الجامعيين في

ديالى:
-اعــــد محـــافــظـــة ديـــالــــى شكـلاً لعـــراق
مــصغــــر لمــــا تـتــــوفــــر علــيه مـن تـنــــوع في
الاختصاصات كافة وشمولية في الافكار
ـــــاق في العــمـل نحـــــو والــتـــــوجهـــــات وســب

الخير.
لقـــد بـــرزت مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
كـظــاهــرة لايمـكن تجـــاهلهــا لاسـيمــا ان
مـن المنـظمــات من فــرضت نفـسهـا علـى
الـواقـع بحكم مـاقـامـت به من دور فعـال
في ملامـســة حــاجــة النــاس واهـتمــامهــا
بـتـنـمـيــة المــوارد الـبــشــريــة والــدفــاع عـن
ـــــد ان مـــــايمـكــن ـــــوطــنــين، بــي حقـــــوق الم
تسجيـله على واقع عمـل المؤسسـات غير
الحكـــوميــة في المحــافـظــة هــو إفـتقــارهــا
للـتـنـــســيق وتــــوحـيـــــد الجهــــود وتـبــــادل
وجهـــات النـظــر، وهــذا الامـــر دفع بعــدد
ــــــدنــي في مــن مــــــؤســـــســــــات المجــتــمـع الم
المحـــــافــظـــــة وبمــــســـــاعـــــدة مــن مـجلــــس
المحـــافــظــــة للـتـفكـيـــر بـــاهـمـيـــة إنــشـــاء
مـجلــــس تــنــــســـيقــي يمـــثل المــنـــظــمـــــات
والتـجمعـات والـروابـط غيــر الحكــوميـة
بهدف معـوقات العمل وهـذا المجلس هو
منــظمـــة تنــسيـقيــة مـسـتقلـــة سيـــاسيــاً
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كنت أحلـم ان اقدم شيئاً لانـسانيتي من
خـلال المنـظمــة الاولــى ولـم تكـن الا هي
سفـــــرة لعــمـــــان جـــــرى خـلالهـــــا نقـــــاش

عميق!
ومـن ثـم نقــاش عــريـض!... ولاشـيء إلا
قـبـض ريح....ولـن نـضـيف شـيـئـــاً لقــول
القاص صلاح زنكنة رئيس اتحاد لادباء

فرع ديالى إذ يقول:
-إننـي أتسـاءل، هل ثمـة مجـتمع مـدني

حقيقي؟
ــــــذلـك، فـفــي ظـل الخــــــراب ــــــا اشـك ب ان
ــــــة راح ــــــوحــــــة الحــــــري والارهــــــاب وبـحــب
الــنـــصـــــابـــــون والمحــتـــــالـــــون والافـــــاقـــــون
ـــــأتمـــــرون واللـــصــــــوص يجــتـــمعـــــون وي
ويكــونــون جمـعيــات وروابـط ومنـظمــات
وهـمـيــــة تـــضحـك علــــى ذقــــون الـــســــذج
والـبـــؤســــاء والفقـــراء، ولــــذلك أقـــول ان
معـــظــم هـــــذه المـــــؤســــســـــات بلا رصــيـــــد
اجـتماعـي او ثقافي وإن القـائمين عـليها
شخصيات بلا تـاريخ، شخصيات زئبقية
واذا مــاتــوخـينــا الــدقــة والامــانــة فـــأننــا
ســوف نــسـتـثـنـي بعـض المـنـظـمــات الـتـي
عــملـت بمــصــــداقـيــــة عــــالـيــــة وقــــدمـت

مجهوداً ملحوظاً.
ومن هنـا أنـاشـد المـؤسسـات ذات العلاقـة
الحكـــومـيـــة وغـيــــر الحكـــومـيـــة بــــوضع
ـــــط وتـعـلــــيــــمــــــــــات لـلاجــــــــــازات ضــــــــــواب

والموافقات.
اننـي مع منـظمـات المجـتمع المـدنـي قلبـاً
وقــالبـاً لانهـا تـرسخ قـيمـاً جـديــدة مثل
الـديمقــراطيـة واللـيبــراليـة والـشفــافيـة
والـرآي الاخـر وتنـمي الـوعـي الحضـاري

الذي هو من صلب المجتمع المدني.
ــــــــات ــــــــى ان تـــتـخـلـــــص مـــن الاشـــن اتمـــن
والــــطحـــــالــب والانـــتهـــــازيــين وحــيـــنهـــــا

سيكون هناك حديث آخر.
ويكـمل ثـــائـــر صـــاهـــود العـبـــادي رئـيــس
جــمعـيـــــة سعـــــد للـمـــــرحلـين ان هـنــــاك
مــنـــظــمـــــات هــي في الاســــــاس واجهـــــات
حـــــزبـيـــــة مـثـل العـــــديـــــد مـن الـــــروابــط
النسوية التي انحسر دورها بتراجع دور
الاحزاب وكـذلك هناك مؤسـسات اخرى
تحـمل شعــارات اسلاميـة ثقــافيـة وواقع
الامـــر انهـــا اذنـــاب الاحـــزاب تـتغـلغل في
المتن الاجتماعي ولا ينخدع بأمر هؤلاء

الا البسطاء من الناس.
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ناقوس الخطر.. من خانقين!!
في الاجـتـمــــاع الاول لمجلـــس مـنــظـمــــات
المجـتمع المــدني الـذي انعقـد مـؤخـراً في
خـــــانقـين والــــذي حــضــــرنــــاه بـــصفـتـنــــا
الاعلاميـة استمعنـا لما لايسـر الروح عن
تجــــاوزات مــــالـيــــة في اول خــطــــوة لهــــذا
المجلس يقـوم بها بتنظيم ورشة لمناقشة
الدستـور ويعد هذا العضـو عنصراً بارزاً
في تـــشـكــيلـــــة المجلـــس ولا نــــدري مــــدى
صحـة مـاطـرح في قـاعـة المـؤتمــر من قبل
أعضـاء في هيـئته الاداريـة وعلـى مـسمع

من الملأ.
يقـــــول اديــب ابـــــو نـــــوار رئــيــــس رابـــطـــــة

الاعلاميين الموحدة في ديالى.
-أرجـو ان لايـزعل مـني احـد إذ أقـول ان
ـــــراً امـــــام هـــــذه المــنـــظــمـــــات عـــملاً كــثــي
يـستـوجـب تشـذيب العـديـد من المـدعين
المـتــــربــصــين بهــــدف الاســتحـــــواذ علــــى
المـنافع، هنـاك من )يقاتل ويـتقاتل( من

اجل ان يخدم الاخرين كما يقول!
العــمل في هــــذه المـنــظـمــــات في ظــــرفـنــــا
الحـالي يحتـاج لشفـافيـة وذوات نظيـفة
ومن الـصعب ان نـسمع احـداً مـا يقـول:
)ثلاثـــة أربـــاع هـــذه المـنـظـمـــات وهـمـيـــة(
لـكنـي امل بــان هـــذه المنــظمـــات ستــدفع

خطاها في الطريق الصحيح.
ديالى وتساؤل الشرعية

ثلاث كـتل او اكثـر رئيـسيـة تنـتظـم فيهـا
مـنــظـمــــات او مــــؤســـســــات او جــمعـيــــات
المجـتمع المـدني في ديـالـى فغيـر المجـلس
الـتنـسـيقـي بمنــظمـــات المجتـمع المـــدني
هـنـــاك المفـــوضـيـــة العـــراقـيـــة لمـنـظـمـــات
المجتمع المـدني وهنـاك تجمع للنقـابات
حـــــديـث الـعهـــــد وهـنـــــاك انــــشقـــــاق عـن
المفـوضيـة العـراقيـة الـتي رفض رئـيسهـا
الاندماج مع المجـلس التنسيقي واجراء
انـتخـــابـــات كـــونه معـيـنـــاً علـــى طـــريقـــة

)الاسلاف الخوالد(.
تقـول غادة سالم عـضوة منظمـة حماية

البيئة والطفولة:
-منـذ عـام 2003 او بعـده بقـليل انـشـأنـا
منظـمة حـمايـة البيـئة والـطفولـة ولكن
ماذا فعلنا للبيئة والطفولة حتى الان؟
المرارة تملأ فمي عنـدما أتحدث عن هذا
الامر قـد أبدو غريـبة ومتناقـضة فلماذا

انتمي لهذه المنظمات إذن؟
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التـي ستـضعـف كلمـا تـرسخـت خطـوات
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي في الحـيــــاة

الاجتماعية العراقية.
واقع هـــذه المـنـظـمـــات يــشـيـــر الـــى انهـــا
تحتــاج لـلتــدريـب الكـثيــر علــى مهــامهــا
بالاضافـة الى تعاون الجهـات المانحة في

دعم مشاريع المنظمات.
تقـــول خـــديجـــة خـــدا بخــش مــســـؤولـــة

جمعية المستقبل للطفولة:
الواقع يشيـر الى معاناة كـبيرة لمنظمات
المجــتـــمع المـــــدنــي الــتــي تـــــواجـه فهــمـــــاً
مغلــوطــاً مـن بعـض الجهــات ومحــاولــة
للهيـمنة مـن جهات حـكوميـة فلم تحظ
المنظمات في ديالى باي شكل من اشكال
الـــدعم اســـوة بمثـيلاتهــا في المحــافـظــات
الاخــرى، لا بل انهـا محـاربـة وتمـنع من
اشغـال حتى البـنايات المهجـورة، والدعم
ليـس مـعنــاه المــال، لـكن هــذه المنـظمــات
حــديثـة عهــد وتحتـاج لـرعـايــة معنـويـة
ولـيــس عـيـبـــاً ان نقــول مــاديــة كـتــوفـيــر
مقرات لان غالبيتها في خطوتها الاولى
والخـطـوة الاولــى تحتـاج الـى مـسـانـدة،
مع ذلـك فقـــد قـــدمـت هـــذه المـنــظـمـــات
الـكـثـيــــر علــــى مـــسـتــــوى الاغــــاثــــة ورفع
الـوعي بـاهـميـة العـمليـة الـديمقـراطيـة

لمستقبل العراق.
وفـيمـا يـتعلق بـالمجلـس الـتنـسـيقي فـان
وجـوده يـصب في خـدمـة المنـظمـات علـى

ان لا ينحرف عن أهدافه:

وفكـريـاً ولاتـسعـى للـربح المــادي وهنـاك
ثـوابت هي ان هـذا المجلـس لايتـدخل في
طبـيعــة عـمل المــؤسـســات المـنتـميــة الـيه
ومن اهـدافـه تنــسيـق اعمـال المـؤسـسـات
غـير الحكوميـة المنظويـة تحت لوائه مع
ادارة المحـــــافـــظـــــة والجهـــــات الـــــدولــيـــــة
والمنظمات الداعمة العالمية والوطنية.

ومن جملـة اهداف هـذا المجلس تـرسيخ
البنى التحتية لمؤسسات المجتمع المدني
وتــــوعـيــــة المــــواطــن العــــراقـي بـحقـــــوقه
ومـصــالحــة والحفــاظ علــى مـكتــسبــاته
وتنـميـة مـوارده والمـسـاهمــة في التعـريف

بمؤسسات ديالى عالمياً.
المنظمات الوهمية!

علــي سلــمـــــان داود المـــســـــؤول الاعلامــي
لـرابطـة الطلبـة والشـباب العـراقيـة فرع
ديـــالـــى يقـــول مقـيـمـــاً عـمل مـنـظـمـــات

المجتمع المدني في ديالى:
-ان أهـميــة المنـظمــة تتـأتـى مـن داخلهـا
ومــدى فـــاعلـيــة أعـضـــائهــا ومـصــداقـيــة
نشاطهـا، هناك سوء فهم إجتماعي عام
عن دور هــذه المنـظمـات هــو في حقـيقـته
نــتـــــاج الــتـــــراكــمـــــات الـــــســــــابقـــــة لـكــن
الـنـــشـــــاطـــــات الحقــيقـيـــــة الـتـي ســـــوف
تمـارسهـا هذه المـنظمـات هي جـواز المرور
للــنـــــاس وبـــــذلـك ســـــوف تـكــــســـب ثقـــــة

المجتمع.
ان حــــاجــــة هــــذه المـنــظـمــــات في ديــــالــــى
لـتنـسـيق اعمــالهـا مـن خلال مجلـس او
هيئة امـر غايـة في الاهمية ولـذلك جاء
مجلـس المنـظمـات لـيضـطلع بــدور مهم
ــــــــر في وجــــــــود وعـــمـل المـــنـــــظـــمــــــــات غـــي
الحكوميـة في ديالـى وعلاقتها بـالجهات
الاخــــرى، كـمــــا ان وجــــود هـــــذا المجلـــس
لايتعـارض مع استقلالـية المـنظمـات بل
انه سيـســاهم مـن خلال اعمــاله بكـشف
وابعــاد المـنـظـمــات الــوهـمـيــة والـنفعـيــة
وذات الـتـــــوجهــــات الحــــزبـيــــة مــن خلال

خبرته هذا إذا ما اراد ذلك.
ليـس ذلك فحـسب، بل ان الـزمن هـو في
غير صالح المنظمـات الوهمية والنفعية
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رسالة ديالى

آراء في واقع منظمات المجتمــــــــــــع المدني
بعقوبه / عمر الدليمي

من يراقب العراق وهو يتشكل جديداً، لا بد من ان
يأخذه الخوف على مستقبل البلاد، فهناك الكثير من
الاحداث التي غيرت وتغير من وجه الحياة في بلد كان

لفترة قصيرة مضت مقفلاً ومحكوماً بقبضة من
حديد.

فخارطة العمل السياسي قد إتسعت ومجال النشاط
الاجتماعي والمدني قد انفتحت آفاقه، وهذا الامر-اذا

ماتجاوزنا مايحدث على المستوى الامني-يوفر لمن
يريد مراقبة التحولات في بلادنا مجالاً واسعاً للرصد

والتشخيص وتسجيل الملاحظات، ومن المجالات التي
شهدت إنفتاحاً واسعاً في بلادنا عقب سقوط النظام
السابق هي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني

التي كانت قبل التغيير مجرد نقابات ومنظمات تمثل
وجهة النظر الحكومية وخاضعة لها في نفس الوقت.

الـــيـــتـــيـــم ... هــــــــو طـفـل سـلـــيـــم
معــافــى .. لا يخـتلف شـيئـــا عن
بـقيــة الاطفــال، ســوى ـ حــرمــانه
من الــوالــديـن ـ ولهــذا الحــرمــان
اسبــابه .. فتـاريخ العـراق، تـاريخ
طـــــويل مـن الحــــروب والحــصــــار
الاقـتصـادي، والانغـلاق الثقـافي،
الذي زاد مـن ثقل ظاهـرة "اليتم
".. انهــــا ظــــاهــــرة خــطــــرة جــــدا
وعـلــــــــى الحــكــــــــومــــــــات والــــــــدول
المـتحـضــرة ان تــرصــدهــا بــشـكل
جيـد ... فلقـد استفـاد صـدام في
الـــسـنــــوات الـــســـــابقــــة مـن هــــذه
الــظـــاهـــرة ... حـيـث امـــر بـبـنـــاء
"قـريــة للايتــام " في العـامـريـة ..
كــــــــانـــت تـــنـــتـج لـه اجـــيــــــــالا مـــن
الــوحـــوش من "فــدائـيي صــدام "
ومقـاتلين لحمـايته ... او اجـيالا
مـــن الـفـــتـــيــــــــات المــــطـــيـعــــــــات !!

ليخدمنَ في قصوره مجانا !!
ولليتم وجهـان : وجه قبيح كالح

يملــك العـــــــراق 22 دار للايــتــــــام
لـكـل انحــــــاء القـــطــــــر ... وهــــــذا
العــــــدد مــن الــــــدور غــيــــــر كــــــافٍ
لاستيعـاب حالـة اليـتم والتـشرد
المنتشرة في انحاء المحافظات  ..
اضــافــة الــى ان هــذه الـــدور غيــر
مــسـتـــوفـيـــة لـكل الاحـتـيـــاجـــات

المطلوبة 
نحن كمنظمة للايتام نرجو من
الـوزارة المعنيـة السمـاح لمنظـمات
المجــــتــــمـع المــــــــــدنــــي بــــتــكــــثــــيـف
جــــولاتهــــا داخل هــــذه الــــدور ...
وتــــوثــيق صـلاتهــــا مـع الاطفــــال
مـن جهـــة والمــــوظفـين مـن جهـــة
اخـــــرى .. ان ذلـك سـيـــــزيـــــد مـن
رقابـة الدولة علـى اداء الموظفين
والمـــربـين وسـيــسـهل مـن شـــروط

التربية الصحيحة . .. 
هـكـــــذا يـــــا وزارتــنـــــا .. نـــــريـــــد ان
تــــضـعـــي يــــــــدك مـعـــنــــــــا .. لا ان

تضعي العراقيل امامنا 

.. يــــدفع الــيه الــطـفل، عـنـــدمـــا
تغـــرس في نفــسه الـبـــريـئـــة قـيـم
الـبـــداوة  ..القــســـوة .. العـنف ..
الاهـــمـــــــال .. والجـــــــوع كـل ذلـك
سـيـنــتج لـنــــا انـــســــانــــا قـــــاتلا ..

ارهابيا .. متوحشا 
-والـــــوجه الاخـــــر : وجه جـمــيل
مــــشـــــرق، نـــصــنـعه، اذا احــــســنـــــا
تــــــربــيــــــة هــــــؤلاء الـــنخــبــــــة مــن
الاطفــال .. وغــرسنــا فيـهم قـيم
الـتــســــامح .. المحـبـــة .. والــثقـــة
بـــالـنفــس . ان هـــذه المهـمــــة تقع
علـــــى عــــــاتق كـــــادر مــن المـــــربــين
الفاضلين .. حيث يتم اعدادهم
مـن قـبـل وزارة العـمل والــشـــؤون
الاجـتـمــــاعـيــــة .. "كــــادر" يـكــــون
بمــنــــــزلــــــة الــــــوالــــــديــن .. حــبــــــا
واخـلاصــــــــا لمـهـــمـــتـه  انـهــــــــا مـــن
المـهمــات الـصـعبــة التـي بحــاجــة
الـى الـدرس والاهـتمـام مـن قبل

المسؤولين .

نريد تكثيف جولاتنا في دور الإيتام
تبـــدأ منــظمـــات المجتـمع المـــدني
من جـماعـات اللعب والأصـدقاء
خـــــارج الأســـــرة وتمـــــر بــــــالفـــــرق
الــريـــاضيــة في الحـي وجمــاعــات
الهـوايـات في المـدرسـة والعضـويـة
في مـــــراكـــــز الــــشــبـــــاب ورعـــــايــته
والأنـديـة الـريــاضيــة والثقــافيـة
والجــمعـيــــات الـتــطــــوعـيــــة الــــى
ــــــــــــــات والاتحــــــــــــــادات الــــــنــقــــــــــــــاب
الاجتمـاعيـة والمهنـية فـالأحزاب
الــسيــاسيــة والحــوزات الــديـنيــة،
والمنظمة غير الحكومية جمعية
أهليـة تطوعـية اجتـماعيـة تعني
بـتــــأمـين المـــشــــاركــــة الــطــــوعـيــــة
للـنــــاس في الأعـمــــال الخـيــــريــــة
والإغــاثــة الانــســانـيــة والاعـمــار
والـنــشـــاط الـتـنـمـــوي ولــصــــالح
الـــنـفـع الـعــــــــــام، وهـــي لـــيـــــــســـت
مـــؤســســـات رأسـمـــالـيـــة هـــدفهـــا
الربح وخلق فـائض القيمة لكن
الـطــابع الـبيـروقـراطـي وطغيـان
خـطاب الـتسلـط والهيمـنة عـلى
حــســـاب الخــطـــاب المـــدنـي غـيـــر
الحــــكـــــــــــــــــومـــــــي والخــــــــــطـــــــــــــــــاب
الـديمقـراطي العـام ينـسجم مع
مــــصـــــــالـح الاحــتـكـــــــار الـعـــــــالــي
والــدكتـاتـوريــات المحليــة، وتعمـد
الـــــسلـــطــــــات خـلق الجـــمعــيــــــات
الأهلــيــــــة قــنــــــوات تــــــابعــــــة لهــــــا
لـــضــمــــــان تـــــــدفق المــــســــــاعــــــدات
الـــدوليــة! وفي الـبلـــدان النـــاميــة
مـثل العـراق كـان مجـرد الادعـاء
بتـواجـد المـؤسـســاتيـة المــدنيـة او
الـتغـنـي بهــــا تكـتــيكـــا سـيـــاسـيـــا

ومناورة وهمية.
أمـــــا إضـــــافـــــة رقــم جـــــديـــــد مــن
المــؤسـســات الهــامــشيــة للإيحــاء
بـــتـــنـــــشـــيــــط المجـــتـــمـع المـــــــدنـــي
وتـفـعـــيـلـه فـلا يـعـــنـــي ســــــــوى ان
الــــــديمقـــــراطــيـــــة مــتغــيــبـــــة وان
المجتمع المـدني هو شعـار لغرض

التنفيس والاستهلاكية.
يقـــــول )بـــــرهــــــان غلــيـــــون(: )ان
المـنـظـمـــات غـيــــر الحكـــومـيـــة في
عـصــر العــولمــة قـنــوات الاتـصــال
والــتــــــواصل الـــــرئــيــــســيــــــة علـــــى
مــسـتــوى المجـتـمعــات والقــاعــدة
التي تبنـى عليها الارادة العـالمية
الانـــســـــانــيـــــة الجـــــديـــــدة(. وهــي
بــــالفـعل مـن آلـيـــات الـتحــشـيـــد
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والجـمـــاهـيـــريـــة الـــديمقـــراطـيـــة
المعـبـــرة عـن مـصـــالح الحـــركـــات
الاجتمـاعيـة التقليـدية لـيصبح
نمـوذج المنـظمـة غيـر الحكـوميـة
هـو الـنمـط الجـديـر بـالاهـتمـام
وبـه يـجـــــــــري قـــيـــــــــاس المـــــــــوقـف
الـشعبي في الـتجمعـات العـالميـة!
مـــثلاً دعــــــوة المــنـــظــمــــــات غــيــــــر
الحكـوميـة الى مـواجهـة سيـاسة
مــنـــظــمــــــة الـــتجــــــارة العــــــالمــيــــــة
  W.T.Oحـول الزراعـة وحقوق
الملـكــيـــــــة الفـكــــــريــــــة واجــــــراءات
الاسـتـثـمــــار والخــــدمـــــات لانهــــا
تـلـحـق الــــضــــــــرر بــــــــالمــــــســـتـهـلــك
وحقـــــــوقه الاســــــاســيــــــة وتــــــؤذي
الفـلاحين وتهدد الامـن الغذائي
ومصـالح التنـمية وتـدمر البـيئة
وتــؤذي الفقـراء، ومـن المنـظمـات
الـتي وقعت علـى بيـان جنيف في
2001/3/19 شــبكـــة )المـنــظـمـــات
غــيــــــر الحـكــــــومــيـــــــة العــــــربــيــــــة
للتـنمية( ضمن 22 منـظمة غير

حكومية.
ينفـرد المركـز الرأسمـالي بمنطق
وآليـات العقلنة واعمـال القانون
الاجـتـمــــاعــي العــــالمـي، وبــــذلـك
تـكتـسـب عقلانـيته قـوة تـصـديـر
الـلاعـقـلــــنــــــــــة الــــــــــى مــــنــــــــــاطـق
الاطـــــــــــــــــراف، ومـــــــن أشــــكـــــــــــــــــال
لاعقلانـيـته المعــاصـــرة محــاولــة
فرض المـنظمـات غيـر الحكومـية
باعتبـارها منـسجمة مع مـرحلة
تـــطـــــــور الاحــتـكــــــــار العـــــــالمــي في
مـجــتــمـعـــــــات عــــصـــــــر مـــــــابـعـــــــد
الـصنـاعــة، ويحــاول الغــرب نفي
الحـــــــــركـــــــــات الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
بــــالمـنــظـمــــات غـيــــر الحـكــــومـيــــة
واحـتـــواء تـنـظـيـمـــات الــشـبـيـبـــة
والــــطلاب، والــنــــســــــاء وحــــــركــــــة
الحـقــــــــوق المــــــــدنـــيــــــــة لــــصــــــــالـح
الـقــــطـــــــاعـــــــات الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
المــضـــطهــــدة، وحــــركــــات الــــسلـم
ـــــــــــــرفــــــــض والـــــتــــــــضـــــــــــــامـــــن وال
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة، والــنـقـــــــابـــــــات
العـمــالـيــة، ويـبــدو ان الاحـتكــار
الـرأسمـالي المعـاصـر يتحـرك في
فـضـــاء المجتـمع المـــدني ويــوظف
المـنـظـمـــات غـيــــر الحكـــومـيـــة في
صــــــــــــراعـه ضــــــــــــد الحــــــــــــركــــــــــــات

الاجتماعية المناضلة.
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اقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــاً، ويمــكـــن لـهـــــــــذه
المـنظمـات ان تتـكامل مع الـدولة
والـقــــــطـــــــــــاع الخـــــــــــاص في دعــــم
القــدرات الـتـنــافــسـيـــة لان الحل
لـيس بـالصـدقـات ولا بـالقـروض

الاجنبية!.
طــــرح مـفهــــوم المـنــظـمــــات غـيــــر
الحكومية نفسه بقوة في العقود
العـــولمـــاتـيـــة الاخـيـــرة مع تـــوجه
مــــــركــــــز ثـقل الــــــديــنــــــامــيـكــيــــــة
الرأسـمالـية المعـاصرة وواجهـتها
)اللـيـبــــرالـيــــة الجــــديــــدة( نحــــو
تــــدمـيــــر الـتـنــظـيـم الجـمــــاعـي
الـتعــاونـي للـمهـشـمين والجــامع
لعــــــوامل الــتـــــذمـــــر الـــــسلــبــيـــــة،
وبـــــــاتجــــــــاه تفـكــيـك الــنـــــشـــــــاط
الـتعـــاونــي والأشكـــال الجـــديـــدة
لـعلاقــــــات العـــمل.. أي عـــملــيـــــة
)الـتـــذريـــر( وتحـــويل الـنقـــابـــات
والـتعـــاونـيـــات الـــى أصــــولهـــا في
افراد وذرات.. ويـبدو ان التنظيم
غيـر الحكــومي يقـوم علــى مبـدأ
انـــتــــــشــــــــال الـــتـعــــــــاون الـقــــــــديم
الـتقـليــدي في العـمل والـتنـظـيم
والـضبـط التعــاوني لحق الـعمل
والحمـايـة الاجـتمــاعيــة، ومبـدأ
جـمعنة الاوضاع المتغيرة بسرعة
غـير مـنتظـمة في فـوضى الـسوق
) (Chaotic Marketوهـــــــــــــــــو
يـــــــــزاوج أيـــــــــديـــــــــولجـــيـــــــــاً هـــــــــذه
التقلـيديـة مع التعهـد والمقـاولة
ومعــمعــــان المـنــــافـــســــة، بـيـنـمــــا
نفعـيته العـامـة تـدعـو الـى وضع
الـفلــــسفـــــة والايـــــديـــــولجــيـــــا في
خدمة الانتاج والاستهلاك معاً،
وعلـيه مـفهـــوم المـنــظـمـــات غـيـــر
الحكـومية انقلاب في التعريفات
المــاركــسـيــة الارثــودكــسـيــة حــول
الحـركـات الـسيــاسيــة ويعبــر عن
الفـــصـــيل الاكــثـــــــر تقـــــــدمـــــــاً في
المـفهــــوم الـتــــأسـيـــسـي-الحــــركــــة
الاجـتمــاعيـة- في عـصــر العـولمـة
رغــم محـــــاذيـــــره والـتـي لايمـكـن
تجــــاهـلهــــا هـي ايــضــــاً! يعـتـمــــد
النـظــام الــدولـي المنـظمــات غيــر
الحـكوميـة طرفـاً في التنظـيمات
المــؤســســاتـيــة الــدولـيــة لـتــأكـيــد
مــــصــــــــداقـــيـــتـهــــــــا وبــــــــالـــتــــــــالـــي
مصـداقيتـه هو، مع نفي مـتعمد
لـدور الـتنـظـيمـات الاجـتمــاعيـة
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العامة والنفع العام!.
لاتزال المنظمـات غير الحكومية
دون مـــــســتـــــــوى الــــطــمـــــــوح دون
مـــسـتــــوى الــطـمــــوح لأن العـبء
الاكبــر لــضمــان شـبكــات الامــان
الاجـتـمـــاعـي لايــــزال يقـع علـــى
كــــاهل الـــدولـــة، ويـتـــوزع الأمـــان
الاجـتـمــاعـي عــادة الــى شـبكــات
عــامــة وخــاصــة، وتقــوم الــدولــة
بــــــأجــمــــــالــي هـــــــذه المهــمــــــات في
الــبلـــــدان الــنـــــامــيـــــة كـــــالعـــــراق،
ويــتلخـص الأمـــان الاجـتـمـــاعـي
العــــــام في تــــــوفــيــــــر الخــــــدمــــــات
الأســاسـيــة ودعـم أسعــار الـــسلع
والخـدمات وتعـزيز الـرقابـة على
الاسـعــــــــــــار وهـــــي مـهـــــمــــــــــــات لا
تــسـتـطـيع الـنهـــوض بهـــا ســـوى
الــــــــسـلــــــطـــــــــــات، أمـــــــــــا الأمـــــــــــان
الاجـتـمــــاعـي الخــــاص فـيـتــــوزع
علــــــى الــتــــــامــين الاجــتــمــــــاعــي
والضمـان الاجتماعي والـتقاعد
والمــســـاعـــدات الاجـتـمـــاعـيـــة مـن
رعـــــــايـــــــة ودعــم مـــــــادي وعــيــنــي
للــشـــرائح المـتـضـــررة ومكـــافحــة
الـبـطـــالـــة وتـــوفـيـــر فـــرص عـمل
ورعــايــة الأحــداث والقــاصـــرين،
وتـنحــســر المـنـظـمـــات العــراقـيــة
غيــر الحكـــوميــة في هــذا المجــال
لقلـة الخبـرة وعـدم القـدرة علـى
إعـــادة إنـتـــاج ذاتهـــا اجـتـمـــاعـيـــاً
وانـفصـالهــا عن عـمليــة الانتـاج
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الجـمـــاهـيـــري لـتـحقــيق بــــرامج
الاغـــاثـــة الانــســـانـيـــة وصـيـــانـــة
البـيئــة والحمـايـة الايكـولــوجيـة
وبـــــــالأخــــص إذا تـــــــوفـــــــرت لـهـــــــا
)صــنــــــاديق الـــــدعــم( للــنهـــــوض
بمـــــشـــــــاريـعـهـــــــا! وأثــبــتــت هـــــــذه
المنظـمات كفـاءة في التنفـيذ وفي
تــــوظــيف الاعـتـمــــادات المــــالـيــــة
فــاقـت أحيــانــا مــانـسـميـه بيــوت
الخبرة او الـشركـات الاستشـارية
المـتخـصـصــة لأنهــا تعـتمــد علــى
العـمل الـتـطـــوعـي ولـيـــس علـــى
الاختصـاصيين مـن ذوي الأجور
العــــالـيــــة )اسـتــئجــــار(، وبــــذلـك
تـكـــــــون اقـل نـفـقـــــــة مــن بــيـــــــوت
الخــبــــــرة، وفي العـــــالــم الــنـــــامــي
عـمــومــاً تـــواجه المـنـظـمــات غـيــر
الحكـوميـة ) (NGOsصعـوبـات
في الحـصــول علـى الــدعم المــالي
لأن المـؤسـسـات المــاليــة الخيـريـة

محدودة..!
تسهم الجمعيات غير الحكومية
في تــذليل الـسيـاســات التـنمـويـة
والتشخـيص المبكـر للاختنـاقات
ومواقع الخلل لدعم التخطيط
المــــنـهــــــــــاجــــي والــــــــســــيــــــــــاســــــــــات
الاقـتصـاديـة الـكليـة المـتمـاسكـة،
وهي تتواجد في المـيادين البيئية
واســواق الـعمـل وميــاديـن الفقــر
والعـدالـة الاجتمـاعيـة والـرقـابـة
وتـــــسهـــم في تعـــــزيـــــز المـــصـلحـــــة

المنظمات غير الحكومية مؤسسات مدنية عصرية

عقــدت المنـظمــة العــراقيــة لـتنـسـيق حقــوق
الانـســان ورشــة عـمل تحـت عنــوان )بــرنــامج
الحــوار الـــدستــوري( وشــارك فـيهــا العــديــد

من منظمات المجتمع المدني.
ــــورشــــة الاولــــى المحــــامـي )حـــسـين ــــرأس ال ت
العـكــيلـي( المـــديـــر الـتــنفـيـــذي للـمـنــظـمـــة
وتـنــاول في بــدايــة حــديـثــة المـــرحلــة الاولــى
لهـذا البـرنـامـج التي سـبقت تـسليـم مسـودة

الدستور.
حيث شكلت ورش عمل شملت جميع انحاء
العـراق بـالتعـاون مع العـديــد من منـظمـات
المجتمع المدني لغرض اجراء استبيان حول
اراء الـــشعـب العـــراقـي في الـــدسـتـــور قـــامـــوا

بتقديمها الى لجنة كتابة الدستور.
فـضلا عن ان المرحلـة القادمـة لاتقل اهمية
عـن المرحلـة السـابقة خـصوصـاً بعد تـسليم
مـســودة الـــدستــور الـــى الجمـعيــة الــوطـنيــة
وعـرضهـا علـى الــشعب للـتصــويت وأكــد من
جانبه عـلى مشـاركة المنـظمات مع مـنظمته
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من اجل عقد ورشة في جميع انحاء العراق
وحـتـــى في المـنـــاطق الـــريفـيـــة واكـــد علـــى ان
يـكـــون المحـــاضـــرون مـن ذوي الاخـتــصـــاص
القـانوني من أجل ايصـال المفهوم الصحيح
الـى المـواطن، واكـد ايضـاً علـى الحيـاديـة في
طـــرح المـــواضـيع مـن دون الـتـــرويج الـــى أيـــة
جهـة من الجهـات، وعملـوا علـى طبع كـتيب
يحتوي علـى شرح قانـوني لمسودة الـدستور،
امـا في محــافظـة بغـداد فـسيـتم اخـتيـار 10
منظمـات في جانب الـرصافة و 10 مـنظمات
في جـــانــب الكـــرخ وســيكـــون هـنـــالـك مكـتـب

مركزي لكل من هذه المنظمات.
وكل مـنظمـة سوف تـفتتح 24 ورشـة وتقـسم
عـملهــا الــى مــرحـلتـين كمــرحلــة اولــى )12(
ورشـــة لـكل مـــركـــز وتقـــديم الــتقـــاريـــر الـــى
المكتـب المركـزي من اجل معـرفة ردود افـعال
المواطنين تجـاه الدستـور، وسوف نكـون على
اتصال دائم ومستمر مع الجمعية الوطنية

من اجل ايصال اراء المواطنين اليهم.
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ورشتا عمل لمنظمات حقوق الانسان
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